
لم لا يكتفـــي إخـــوان مصر بهـــذا القـــدر رفقًـــا
بأنفسهم؟

, يوليو  | كتبه محمد ثابت

منــذ أســابيع قليلــة هــربّ أحــد المعُتقلين في أحــد ســجون الانقلاب في مصر مقــالاً مــؤثرًا موجعًــا كــانت
فحواه أنه يقبل أي كلام يُقال له سوى أن يمد أحدهم قدميه، وهو جالس في بيته، آمن في أهله

عنده قوت عامه معافى في بدنه وبدن أهله وذويهّ؛ ثم يقول له: “اصبر حتى يفرجها الله”!

وأضاف الشاب المعُتقل بكلمات ملتهبة تغلي ألماً أن الإمام “حسن البنا”، رحمه الله، لو كان حيا يُرزق
لما نام ليلة في فراشه قبل أن يجوب العالم بحثًا عن مخ وفكاك لأسر عشرات الآلاف من المقُيدين في
ــة أو هــدف أو حكمــة أو مجــرد تصــور لمخــ مــن الوضــع ســجون مصر في سبيــل لا شيء، أي بلا غاي

الراهن.

سيدة فاضلة أم لشهيدة غالية على كل مسلم لا مصري ولا عربي؛ إذ تعمدها قناص آثم يوم مجزرة
رابعة العدوية، والفتاة في إقبال على الشباب، وهي ابنة لقيادي طالما حذر الإخوان من التمادي في
السقوط في فخ الرئاسة المنصوب لهم بعناية، وكانت كلماته منذ منتصف عام م، ولكن الرجل
لمــا حمــي الــوطيس انحــاز إلى الجماعــة لتســتشهد ابنتــه، ويتــم القبــض عليــه في سلســلة مــن القضايــا
تتناسل كما تتناسل الشياطين، ولما سُئلت زوجته؛ بعد تلفيق قضية اعتداء على الشرطة لها هي
الأخرى، واضطرارها إلى الخروج من مصر، ليتركها السادة من سدنة معبد المال والجماعة بلا عمل
كثر مناسبة، ولما تُسأل عن موقفها لو تم حتى لتعمل في مكان كانت تتمنى لو كانت في غيره .. ليكون أ
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إعدام زوجها، لا قدر الله، فتقول بحزم إنها لا تتخيل الأمر فلا يُعدم زوجها بعد استشهاد ابنتها في
سبيل لا شيء!

أم فاضلة ربت شابين فاضلين استهدفتهما السلطات الانقلابية منذ أسابيع لتقتلهما معًا في جنوب
مصر بـدم بـارد مدعيـة ان الحـادث الغـادر كـان في تبـادل لإطلاق النـار، قتـل شـابين في عمـر الزهـور مـن

شباب مصر ولم يصب فيه من الانقلابيين أظفر أحد، ولتقول الأم، صبرها الله:

ـ ليتني ما ربيتُهما ليكونا فاضلين!

وما مضى غيض من فيض، وقطرة من نهر مئات الآلاف من المضارين في مصر، بداية من المطُاردين
كثرهم من عملهم الحكومي، او اضطروا الذين تركوا مصدر رزقهم وبيوتهم وأهاليهم وتم فصل أ
لبيع ما يملكون ليبقوا على قيد الحياة، أو أجبرتهم الأيام على الانسياح في بلاد غير بلادهم، وغالبًا
للإقامـــة في وســـط مُنـــاصر أو مُعـــادٍ لهـــم، وهـــؤلاء المغتربـــون داخـــل مصر وخـــارجهم أدمتهـــم الأيـــام،
وبعضهــم يبــكي دمًــا وهــو يــرى أفــرادًا مــن أسرتــه أعــزة عليــه تتقــاذفهم الأيــام هنــا وهنــاك دون أن
كثرهم الاستمرار في غربته، وسط الأحداث يستطيع أن يكون فعالاً في حياتهم، عوضًا عن عدم أمن أ

العالمية المتلاحقة!

هذا مع طوفان الدماء الذي بدأ منذ رابعة العدوية أو قل الحرس الجمهوري في مثل يوم الأربعاء
الماضي ( من يوليو/تموز م) ومن يومها وسيل الدماء متفجر لا ينتهي؛ المختفون قسريًا الذين
يتم استهداف حياتهم، فيما يسمى تصفية، كل حين بلا محاكمة أو مجرد اعتبار للإنسانية، هذا غير
المختفين الذيـن لا يعـرف أهلهـم هـل يظهـرون أم يسـتشهدوا، وعـدد هـؤلاء يقـارب الألفين والعـدد في

ازدياد..

وفي المنتتصـف لم تعـد مصر هـي مصر، كـان الإخـوان، وهـي كلمـة حـق نرجـو بهـا وجـه الله قبّـل بهـا مَـنْ
قبل وأبى الاستماع إليها مَنْ أبى في حقهم نقولها كما نعيب عليهم غيرها، وما هذا يمنع من إقرار
الأخطــاء، ومــا الأخــير يمنــع الاعــتراف بالفضــل، وإلا لمــا كنــا مُنصــفين، والعيــاذ بــالله، كــان الإخــوان زهــر
البلاد الفواح وصمام الأمان الاجتماعي والتربوي لها، كم أعانوا وكم أنصفوا من مهضومي الحق من
أثر الحكومات الظالمة الفاسدة، وكاتب هذه الكلمات يُسلم أنهم لم يكونوا على مستوى الوعي اللازم
أو الارتقــاء التربــوي المطلــوب او الحنكــة السياســية الملائمــة، فضلاً عــن القــوة اللازمــة للتصــدي لحكــم
ــانت علــى البلاد لا تعــد ولا تحصى مــن أقصى عمــق القــرى ــع أن أفضــالهم ك مصر، لكــن هــذا لا يمن

ية وقبيل الانقلاب العسكري. والنجوع منذ الثلاثينيات من القرن الماضي حتى القاهرة والإسكندر

أحد سائقي سيارات الأجرة قال لأحدهم:

ـ سامح الله الإخوان .. كانوا يُعالجون أبناءنا مجانًا بخاصة الحديثي الولادة في الحضّانات .. فلماذا
عملوا في السياسة حتى النهاية وحرمونا فضلهم؟!

يومها سخر من كلمات الرجل الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مع أنه لخص القصة كلها،
وأجمل في تبسيط الموقف!



منذ أربع سنوات وحتى يشاء الله تعالى يعاني ملايين الإخوان في مصر، منذ قال السادة القادة، فك
الله أسر الأسير منهم وعافى المبتلى، وأعان المسُتمر على موقف يعرف أنه بلا نهاية اللهم إلا استمرار

يو لا تبدو له نهاية آلام الناس وانهيار بيوتهم، حتى ليبيع أهالي المعتقلين أثاث بيوتهم في سينار

منذ أن قال السادة من قادة الجماعة إن المطلوب بعد  من يوليو/تموز م أن يظهر الإخوان
قـوتهم وعـددهم والتئـام الشعـب المصري حـولهم ليعـود الـدكتور “محمد مـرسي”، وهـي نفـس الكلمـات
يــن مــن ضابــط جيــش عــرفّ نفســه علــى أنــه مــن الــتي اســتمعها صــاحب هــذه الكلمــات ضمــن آخر
المخـابرات العسـكرية في ثـالث يـوم الانقلاب عنـد كـوبري الجامعـة، بقـرب ميـدان النهضـة، وهـي نفـس
الكلمات التي قالها له رئيس تحرير مطبوعة إخوانية سابقة، فك الله اسره، وكان الرجل صادقًا إذ
كان ابنه في الجمع المعُترض، كما كان نجل المرشد وغيره، فك الله أسره ورحم ابنه، والشاهد أن القوم
كانوا يردون الكلمات الاستخباراتية العسكرية بلا وعي أو مجرد هضم لها لا فهم، وإلا ففي أي عرف
أو مذهب ديني أن يقف الملايين عراة الصدور أمام السلاح والنيران مصرين على أن نصر الله قريب؟

دون شاهد من منطق أو عقل أو حكمة فضلاً عن فهم!

أحــد الأطبــاء النــاجحين في مجــالهم ســأل أمين عــام الجماعــة منــذ أشهــر عــن المعلومــات الــتي اعتمــد
وبقية القيادات عليها لإخراج الآلاف للمظاهرات والاعتصامات، فقال الرجل:

ـ مصادر الجماعة

فثار الشاب متسائلاً:

ـ ما هي؟!

يد أن أحاسبك على تدمير حياتي باسم الله..! فإنني أر

فقال أمين عام الجماعة، لا فض الله فوه، بعد انصراف الصديق:

ـ “عيل” يريد أن يُسائلني!

ورحم الله “أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي”، ومن قبل صلى وسلم على الرسول
الـذي كـان يقبـل أن تراجعـه بـل تـاخذ بيـده امـرأة فقـيرة ضعيفـة يـوم “فتـح مكـة”، ومـا أبعـد الفـارق،

وقيل ضعيفة العقل، فلا يهينها ولا يُشهر بها بين أصحابه، وحاشا له، صلى الله عليه وسلم.

وللحديث بقية ما دام في العمر بقية ..!
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